
تــــداعيات القبــــض علــــى هشــــام جنينــــة:
النظام يصنع أبطال معارضته

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بالأمس، المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق
للجهاز المركزي للمحاسبات، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بـ”إذاعة أخبار

كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزع الثقة بها”.

حيث اعتبرت النيابة المصرية أن إدلاء جنينة بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، كشف فيها
وقائع فساد بأجهزة الدولة قال أنها تتجاوز قيمتها  مليار جنيه خلال عام ، أخبارٌ كاذبة

تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد عن طريق التشكيك في مؤسسات الدولة.

هشام جنينه أفُ عنه على ذمة التحقيقات بكالفة قدرها  آلاف جنيه، لكنه رفض دفعها وفضل
اســتمرار حبســه، مؤكــدًا أن قيــامه بســداد الكفالــة بعــد تلــك الاتهامــات الــتي وصــفها بـــ “الكيديــة
و”التحريات الملفقة” يعطي دلالة على تسليمه بها، فيما حددت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس
القادم، جلسة  يونيو، كأولي جلسات بدء محاكمة جنينة، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات

الدولة.
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بينما سيظل المستشار هشام جنينه محتجزًا بالقسم لحين موعد انعقاد الجلسة المقررة في الشهر
الجاري ما لم يسدد الكفالة، وذلك بعد رفضه دفعها للنيابة أثناء التحقيق معه، هذا وقد  قامت قوة
أمنيــة باصــطحاب المســتشار هشــام جنينــة بســيارة الــترحيلات الخاصــة إلى قســم شرطــة القــاهرة

الجديدة، حيث مقر سكنه، للبدء في اتخاذ إجراءات حبسه.

كبر رئيس جهاز رقابي مستقل في مصر يحتجز ويقدم للمحاكمة العاجلة لمجرد كشفه عن وقائع إذن أ
يــة عبــدالفتاح الســيسي، فســاد، أثبتتهــا لجنــة التحقيــق المشكلــة بخلاف القــانون مــن رئيــس الجمهور

للبحث في مزاعم رئيس الجهاز أثناء ولايته، لكنها قالت فقط إنها “مضخمة”.

النظام ينتقم من جنينه

بعـد جـولات الصـدام المتتاليـة بين هشـام جنينـه والنظـام الحـالي باعتبـاره آخـر مسـؤول تـم تعيينـه في
ية قرارًا بعزل هشام عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وحملات الإعلام ضده، اتخذت رئاسة الجمهور
يــة بعــزل روؤســاء ــا خاصًــا قبــل ذلــك يســمح لرئيــس الجمهور جنينــة خلافًــا للدســتور، وأقــرت قانونً
الأجهـزة الرقابيـة المحصـنين، وقـد كـان عـزل جنينـه بالفعـل، رغـم أن ولايتـه تبقـى علـى انتهائهـا بضعـة

شهور لم يستطيع النظام تحمل جنينة فيهم وضاق ذراعًا به فعزله.

لم يعترف المستشار هشام جنينه بهذا العزل وتقدم بطعن على قرار إعفائه من منصبه جاء استنادًا
علــى مخالفــة العــزل لأحكــام الدســتور والقــانون، ولمخــالفته كذلــك للمــادة  مــن القــانون الخــاص

بالجهاز المركزي للمحاسبات بعدم جواز عزل رئيسه.

يـق الـدفاع القـانوني عـن المسـتشار جنينـه القـانون الـذي صـدر العـام المـاضي بجـواز عـزل حيـث اعتـبر فر
يــة لرؤســاء الهيئــات الرقابيــة مخــالف للدســتور الــذي نــص علــى ضرورة أخــذ الأجهــزة رئيــس الجمهور

الرقابية المستقلة في القوانين الخاصة بها.

ــة الدســتور ــوقعه الســابق، وإنمــا حماي ــة ليــس العــودة لم مؤكــدين أن هــدف المســتشار هشــام جنين
والتصــدي لكــل مــن يخــالف أحكــام الدســتور، لافتين إلى أن جنينــه لا يرحــب بــالعودة لمنصــبه وإنمــا

كيد بأن قرار عزله جاء مخالفا للدستور والقانون. يستهدف التأ

بعد ذلك جاء رد النظام سريعًا على هذه الخطوة بتحريك أحد البلاغات التي تتهم جنينه بنشر أخبار
كد أنه غير نادم لأنه كان يؤدي واجبه في كاذبة إبان توليه منصبه، بينما رد هشام جنينه في بيان وأ

محاربة الفساد.

ومن هنا انطلقت دعوات للوقوف بجانب المستشار هشام جنينه في وجه النظام الذي بات يصنع
معارضته بيده، فقد اكتسب جنينه بموقفه الأخير شعبية عند كثير من الجمهور الرافض لهذا النظام

بعيدًا عن الخلفيات السياسية والأيدولوجية.

تصرفات النظام تصنع رموز المعارضة



هذا الأمر يعني بوضوح أن القائمين على تحريك مثل هذه القضايا في مصر ليست لديهم أي خبرة
سياســية في الحكــم حــتى ولــو بـــ “ســلطوية”، لأن تخطــي كــل الخطــوط الحمــراء بحبــس صــحفيين

كبر جهاز رقابي في مصر هي رسالة سيئة عن طبيعة النظام الحاكم في مصر. ورئيس أ

يظهــر ذلــك في مــدة لم تتجــاوز  أســابيع ألقــت فيهــا قــوات الأمــن القبــض علــى شخصــيات صــحفية
وقضائيـة وأحـالتهم للنيابـة العامـة، واجـه فيهـا أصـحاب تلـك المواقـف مـا أسـموه الخلـل في منظومـة
العدالـة، حيـث وقـرروا رفـض الانصـياع لتلـك القـرارات، ومواجهتهـا علنًـا أمـام الـرأي العـام، حـتى ولـو

كانت ضريبة ذلك هي استمرار حبسهم.

فقبــل هشــام جنينــه رفــض يحــيى قلاش، نقيــب الصــحفيين، وعضــوين مــن مجلــس النقابــة خالــد
البلــشي وجمــال عبــدالرحيم، دفــع الكفالــة الــتي حــددتها النيابــة للإفــراج عنهــم في تحقيقــات اتهــامهم

بإيواء الصحفيين محمود السقا وعمرو بدر داخل مقر النقابة.

واستمر هذا الامتناع لمدة  ساعة، حتى تم دفع المبلغ من قبل أحد المحامين في التيار الشعبي بغير
علمهم، ولم تضح حتى الآن الجهة التي وقفت خلف المحامي لدفع تلك الكفالة بغير رضا أصحابها

على هذا النحو.

أمــا ســناء ســيف الناشطــة الحقوقيــة فقــد رفضــت الإجابــة علــى أســئلة القــاضي أثنــاء التحقيــق معهــا
بتهمة التحريض على التظاهر ضد السلطات بعد مظاهرات جمعة الأرض، حيث طالبت النيابة بألا
تشارك في ما وصفته بـ “المهزلة”، مؤكدة أن المحاكم والنيابات كلها تمضي طبقًا لرغبة النظام، معتبرة

ية. هذه التحقيقات صور

وردًا على ذلك صدر حكم على سيف بحبسها  أشهر بتهمة إهانة القضاء لرفضها الرد على وكيل
النيابة،وقد  قامت سناء بالتنازل عن تقديم معارضة أو استئناف على قرار الحبس، وهو ما يعني

تنفيذه، وهي رسالة بعثت بها للتشكيك في إجراءات المنظومة القضائية في مصر.

وعليه فقد أصبح النظام يواجه الآن تهمًا بالشروع في حبس نقيب الصحفيين وعضوين من محلس
كبر جهاز رقابي في مصر مهما كان النقابة في تهم متعلقة بحرية الصحافة، وكذلك نفذ احتجاز رئيس أ
الخلاف بينه وبين النظام إلا أنها رسائل لا تفيد بقدر ما تضر، لكن ثمة حالة من الإصرار انتابت نظام
الســيسي، تجعــل المواجهــة مفتوحــة مــع الجميــع طالمــا لم يقفــوا في صــفه بشكــل مبــاشر، وذلــك دون
مواءمــات ودون خطــوط حمــراء، وهــو مــا سيصــنع بحســب مراقــبين حركــة معارضــة بأبطالهــا خــا

سياق مواجهة الإسلاميين التقليدية.
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